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ميثاق إيكوموس للتراث المبنيّ العامّيّ )1999(
قت عليه الجمعية العامة الثانية عشرة لإيكوموس في المكسيك، تشرين الأول/أكتوبر 1999 صدَّ

مقدمة

يحتـلّ التـراث المبنـيّ العامـيّ مكانـةً مركزيـةً فـي فخـر ووجـدان كافـّة 
الشـعوب، وقـد صـار ينُظـر لـه كمنتـجٍ جـذّابٍ ومُمَيِّـز للمجتمـع؛ فعلـى 
وظيفـيٌّ   أنـه  كمـا  تناسـقاً.  يحمـل  فإنـه  العفـويّ،  مظهـره  مـن  الرغـم 
بالأسـاس، ولكنـه فـي نفـس الوقـت يتمتـع بالعنايـة والجمال. وهـو أيضاً 
مـن شـواغل الحيـاة المعاصـرة وفي الوقت ذاته سـجلٌّ لتاريـخ المجتمع، 
فرغـم أنـه مـن صنع الإنسـان، هـو صنيعـة الزمن أيضـاً، ولا يليـق للتراث 
الإنسـاني أن يتـم إغفـال الحفـاظ علـى هـذا التناغمـات التقليديـة التـي 

تشـكل جوهـر وجود الإنسـان نفسـه. 
تنبـع أهميـة التـراث المبنـيّ العامّـيّ من كونـه التعبير الأساسـيّ عن 
ثقافـة المجتمـع وعلاقتـه بمحيطـه، وهـو فـي نفـس الوقـت تعبيـرٌ عـن 

التنـوّع الثقّافـيّ للعالم. 
ر  توُفّـِ التـي  والطبّيعيّـة  التقّليديـّة  الطرّيقـة  العامـيّ هـو  البنـاء  إن 
حيـث  مسـتمرةٌّ؛  عمليّـةٌ  وهـو  لأفرادهـا،  السـكنَ  المجتمعـات  بهـا 
دات   للمحـدِّ اسـتجابةً  المتواصـل  والتكّييـف  اللازمـة  التغّييـرات  تضـم 
حـول  مُهـدّداً  التقليـد  هـذا  اسـتمرار  بـات  وقـد  والبيئيّـة.  الاجتماعيّـة 
العالـم اليـوم بسـبب قـوى المُجَانسَـة )homogenisation( الاقتصاديـّة 
والثقّافيّـة والمعماريـّة، وبالتالـي باتـت كيفيـة مواجهـة هـذه القوى هي 
المسـألةً الجوهريـّةً التـي لابـدّ أن تعالجهـا المجتمعـات المعنيّـة وكذلك 
إلـى  الحفـاظ،  واختصاصـيِّ  والمعمارييـن،  والمخططيـن،  الحكومـات، 

الاختصاصيِّيـن.  المجـالات مـن  فريـقٍ متعـدّد  جانـب 
مـع  المجتمعـات  اقتصاديـات  فـي  العالميـة  التحـولات  بسـبب 
فـي  العالـم  حـول  العاميّـة  المنشـآت  وضـع  أصبـح  الثقافـة،  مجانسـة 
ـة الناجمة عـن التقادُم،  غايـة الحساسـية فـي مواجهـة الإشـكاليات الملحَّ

والاندمـاج5. الداخلـي،  الاقتصـاد  واتـزان 
ولذلـك، فمـن الضـروري، إلـى جانـب ميثـاق البندقيـة، وضـع مبادئ 

لصـون وحمايـة تراثنـا المبنـيّ العاميّ. 

مسائل عامة

يمكـن التعرف علـى نماذج من التراث العامّيّ من خلال:   .1
أسـلوب بناءٍ سـائدٍ ومتبادَلٍ بين أفراد المجتمع؛   أ. 

طابـع مَحَلـيّ أو إقليمي من شـأنه التجاوب مع البيئـة المحيطة؛   ب. 

التقادم )Obsolescence( واتزان الاقتصاد الداخلي )Internal Equilibrium( والاندماج )Integration( جميعها مصطلحات اقتصادية تحمل بعُداً اجتماعياً، وهي مواكبة لقوى   5

العولمة والمجانسة، وتؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر علي حماية وصون التراث المبني العامّي. ويتفق عدد من المراجع على أنه:
يعُرَّف التقادُم على أنه: وصف لحالة شْي، أو خدمة، أو مُمارسة عندما لا يعَُد مطلوباً )ربما( حتى على الرغم من كون حالته ملائمة للاستمرار في الأداء بكفاءة،	 
و يعُرَّف اتزان الاقتصاد الداخلي على أنه: حالة الاتزان في الاقتصاد القومي، وتحدث عند الوصول إلى تكافؤ مابين العرض والطلب في السوق المحلي، وذلك في ظل انعدام البطالة والتضخم،	 
و يعُرَّف الاندماج على أنه: الوصول لاتفاق بين مجموعة اقتصادات )لدول في نطاق جغرافي( لخفض أو إزالة عوائق التبادل التجاري البيني، و تنســيق السياســات النقدية والمالية. )المتُرجم(	 

ترابـط فـي الطـراز، والكتلـة، والمظهـر، أو يغلبُ عليه اسـتخدام   ج. 
أنمـاط بنـاءٍ متعـارفٍ عليهـا تقليديـّا؛ً 

الخبـرات التقليديـة فـي التصميـم والإنشـاء، والتـي تنُقَـل عبـر   د. 
المؤسسـيّة؛  الأطُـُر  خـارج  الأجيـال 

دات الوظيفيّـة والاجتماعيّة والبيئيّة؛  الاسـتجابةِ الفعّالةِ للمُحدِّ  ه. 
التطبيـق الفعّال لنُظـُم وحِرفَ البناء التقّليديةّ.  و. 

دعـم  علـى  حمايتـه  فـي  والنجـاح  العامـيّ  التـّراث  تقديـر  يعتمـد   .2
والصيانـة. الاسـتخدام  مداومـة  وعلـى  المجتمـع،  ومشـاركة 

جميـع  بحـق  تعتـرف  أن  المسـئولة  والسّـلطات  الحكومـات  علـى   .3
علـى  تعمـل  وأن  الحيّـة،  بتقاليدهـا  الاحتفـاظ  فـي  المجتمعـات 
المتاحـة  التشّـريعيّة والإداريـّة والماليّـة  الوسـائل  حمايتهـا بجميـع 

المقبلـة.  الأجيـال  إلـى  تسـليمها  وعلـى 

مبادئ الحفاظ

قِبـَل  مـن  العامـيّ  المبنـيّ  التـراث  علـى  الحفـاظ  يتـم  أن  يجـب   .1
الاعتبـار  فـي  الأخـذ  مـع  الاختصـاص  مجـالات  متعـددة  خبـرات 
حتميّـات التطويـر والتغّييـر، وكذلك ضـرورة احترام الهويـة الثقافية 

للمجتمـع. التراكميـة 
للمبانـي  التقّليـديّ  والطاّبـع  الثقّافيّـة  القيـم  احتـرام  يجـب   .2
ـلات  تدخُّ أيـة  تنفيـذ  عنـد  العامّيّـة  والمسـتوطنات  والمجموعـات 

عليهـا. معاصـرةٍ 
نـادراً مـا يمكـن اعتبـار مبـانٍ منفـردةً مثـالاً علـى التـراث العامّـيّ،   .3
ولذلـك تعَُـدُّ أفضـل سُـبُل الحفـاظ علـى هـذا التـّراث هـي حفـظ 
وصيانـة المجموعـات والمسـتوطنات التـي تحمـل مُجتمِعـةً طابعـاً 

دالاً، وذلـك تبعـاً لـكلّ منطقـة. 
يعُتبََـر التـراث المبنـيّ العامـيّ جـزءً لا يتجـزأ مـن المشـهد الثقافي،   .4
توجهـات  وضـع  فـي  الاعتبـار  بعيـن  العلاقـة  هـذه  أخـذ  ويجـب 

الحفـاظ. 
لا يقتصـر مفهـوم العامـيّ علـى الكتلـة الماديـة، ونسـيج المبانـي   .5
اسـتعمالها  كيفيّـة  أيضـاً  يشـمل  بـل  والفراغـات،  والمنشـآت 
الملموسـة  ـلات غيـر  التقاليـد والصِّ  وفهمهـا فـي محيطهـا، وكذلـك 

بها.  المتعلقّة 
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توجيهات إرشادية في المُمَارسة

والتوثيق  البحث   .1
ـل فيزيائي على مُنشَـأ عامّي،  يجـب توخـي الحـذر في إجراء أي تدخُّ  
كمـا يجـب أن يكـون هـذا التدخـل مسـبوقاً بدراسـةٍ )تحليـل( كاملة 
لكتلتـهِ وبِنْيَتِـهِ، علـى أن توُُدعَ مسـتندات الدراسـة في أرشـيفٍ متاحٍ 

. للجمهور

الموقع والمشـهد ومجموعات المباني  .2
تكامليَّـة  تحتـرم  أن  العامّيّـة  المنشـآت  علـى  للتدخـلاتُ  ينبغـي   
الموقـع والعلاقـة مـع المشـهد الثقافـي والمـادّي وعلـى علاقـة كل 

صيانتهـا.  علـى  تعمـل  وأن  بالأخـرى  كتلـة 

التّقليديّة البناء  نظُُم   .3
إن اسـتمراريةَ نظُـُم البنـاء التقّليديـّة والمهـارات الحِرفَيّـة المرتبطـة   
بالبنـاء العامـيّ أمـرٌ أساسـيٌّ لهـذا النمـط مـن التعبيـر العامّـي، وهو 
ضـروريٌّ كذلـك لإصلاح هـذه المنشـآت وترميمها، وينبغـي الاحتفاظ 
بهـذه المهـارات وتوثيقهـا ونقلهـا إلـى أجيالٍ جديـدةٍ مـن الحِرفَيّين 

والبنّائيـن مـن خـلال التعّليـم والتدّريـب. 

استبدال المواد والأجزاء  .4
يجـب إجـراء التعّديـلات )التـي تكتسـب مشـروعيتها فـي الأسـاس مـن 
كونهـا تهـدف إلـى تلبية متطلبـات الاسـتعمال المعاصر( باسـتخدام موادٍ 
مـن شـأنها المحافظـة علـى اتسـاق التعّبيـر والمظهـر والملمـس والكتلة 

فـي كامـل المُنشَـأ، وكذلـك علـى اتسـاق مـواد البناء. 

التكييف  .5
ينبغـي أن تجُـرى تدخـلات تكييـف وإعـادة اسـتعمال  المنشـآت العامّيّة 
بأسـلوبٍ مـن شـأنه مراعـاة تكامليّـة وطابـع وكتلة المُنشَـأ، وفـي الوقت 
ذاتـه يحقـق الإيفاء بالمسـتويات المقبولة من أساسـيات المعيشـة. وفي 

حالـة وجـود اسـتمرارية فـي اسـتخدام الكتـل العامّيّـة )دون انقطـاع( ، 
يمكـن أن يكـون اعتمـادُ مدونـةٍ لقواعـد السـلوك والممارسـة بيـن أفـراد 

ـل. المجتمـع أداةً للتدخُّ

التغييـرات وترميم الحقبات  .6
يجـب تقديـر تراكمـات التغّييـرات عبـر الزمّـن وفهمها على أسـاس كونها 
جوانـب هامـةً مـن العمـارة العامّيّة، ومـن ثم لا يجب أن يهـدف التدّخل 
علـى المنشـآت العامّيّـة إلـى توفيـق جميع أجـزاء المبنى لملائمـة حقبة 

تاريخيّـة معينة.

التدريب  .7
يسـتوجب الحفـاظ علـى القيـم الثقافيـة للتعبيـر العامّيّ مـن الحكومات 
والسـلطات المسـئولة والمجموعـات والمنظمّـات أن توُُلـِي تركيـزاً علـى 

مـا يلي: 
التـراث  مبـادئ  حـول  الحفـاظ  لاختصاصيّـي  تعليميّـةٌ  برامـج   أ. 

؛  مّـيّ لعا ا
برامـج تدريبيّـة لمسـاعدة المجتمعـات علـى الاحتفـاظ بنُظـُم   ب. 

الحِرفَيّـة؛  والمهـارات  والمـواد  التقّليديـّة،  البنـاء 
الأجيـال  بيـن  )وخاصـةً  العـام  الوعـي  لرفـع  إعلاميـة  برامـج   ج. 

العامّـيّ؛  التـراث  حـول  الشـابة( 
لتبـادل  العامّيّـة  بالعمـارة  خاصّـةٌ  إقليميـةٍ  علاقـاتٍ  شـبكاتُ   د. 

والتجّـارب. الخبـرات 

:)CIAV( اللجنـة الدّولية للعمارة العامّيّة
مدريـد، 30 كانون الثاني/يناير 1996

القدس، 28 آذار/مارس 1996
ميكلي، 26 شـباط/فبراير 1998

سـانتو دومينغو، 26 آب/أغسطس 1998
إيكوموس: سـتوكهولم، 10 أيلول/سبتمر 1998
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ــة  م هــذا المنشــور النســخةَ العربيّ ــدِّ ــوس وإيكروم-الشــارقة، يق ــن إيكوم ــا ب ــةِ م ــار الشراك ــن إط ــا، وضِمْ ــن نوعه ــابقةٍ هــي الأولى م في س

لمجموعــةٍ كبــرةٍ مُنتقــاة مــن المواثيــق الدوليّــةِ الصــادرة عــن والمعتمَــدة مــن إيكومــوس في حفــظ وترميــم المعــالم والمواقــع التاريخيّــة، والتــي 

د بوضــوحٍ مــا اتُّفِــق عليــه دوليــاً مــن المفاهيــم الرئيســيّة، وأطُـُـر العمــل، والممارســات المثـْـى  تعُــدُّ نصوصــاً تأسيســيّةً في مجــال التخصــص تحــدِّ

القياســيّة لحمايــة وصــون الــتراث الثقــافّي بجميــع أشــكاله وتصنيفاتــه عــى مســتوى العــالم. وقــد روعــيَ في انتقــاء مــا يتُرجَــم مــن نصــوص 

ــرافّي  ــن النطــاق الجغ ــن الســائدينْ ضِمْ ــتراث الثقافيَّ ــر وال ــاط التعب ــة، وأشــكال وأنم ــظ والتنمي ــة احتياجــات وشــواغل الحف ــا لتلبي ملائمته

الناطــق بالعربيّــة. كــما أن هــذا المنشــور، عــلاوةً عــى كونــه يشــكِّل إضافــةً للمكتبــةِ العربيّــة، مــن شــأنه أن يســهم في إيصــال ونــشْر وتوطــن 

ــن  ــن المعنيِّ ــن والإقليميِّ ــن المحليِّ ــن، والمشرِّع ــن، والباحث ــن، والأكاديمي ــراء، والممارس ــاط الخ ــات في أوس ــر والممارس ــم والأطُُ ــك المفاهي تل

عــى مســتوى المنطقــة العربيّــة بمــا يخــدم الارتقــاء بحمايــة وصــون تراثهــا الثقــافّي. روعــي في تقديــم النصــوص توضيــح المفاهيــم والمبــادئ 

الأساســية وتــم مــن خــلال عمــل شــارك بــه العديــد مــن المختصــن في أعــمال الترجمــة والمراجعــة والتنقيــح، كــما تــم إضافــة مــرد بأهــم 

هــذه المفاهيــم لتوضيحهــا باللغــة العربيــة بمــا يلائــم احتياجــات المنطقــة لذلــك.
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